
        
            
                
            
        

    

الأمير مولاي هشام: لا أخشى وصول الإسلاميين إلى
السلطة

 

 

قال في حوار شامل مع "الجريدة" انه لم
يعتبر قط نفسه منفيا وإنما أخذ مسافة كافية مما يجري

 

في أول حوار له بعد صمت طويل، يقول الأمير مولاي
هشام إن تقييمه للوضع العام في المغرب ما زال كما هو، بما أنه لم يغير موقفه الذي
سبق أن عبر عنه وأثار عليه موجة من الانتقادات بسبب الحدة التي طرح بها أفكاره...
في هذا الحوار يعود الأمير الذي وصفته بعض الصحافة ب"الأمير الأحمر"
لطرح أفكاره بهدوء بعد أن أخذ مسافة كافية تهيئه للتأمل من بعيد كي يرى عن قرب.
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شاركت الأسبوع الماضي في ندوة
عقدت بباريس في المعهد الفرنسي
للعلاقات
الدولية، بمداخلة تحت عنوان ”مصير
العالم العربي بعد الحرب على العراق: صراع من أجل الديمقراطية والتنمية“.
ويلاحظ أنك متفائل إزاء مشروع أمريكا لدمقرطة العالم العربي. هل فعلا هناك آمال
حقيقية في مشروع مثل هذا؟

   أنا لست متفائلا، بقدر ما أحاول قراءة أبعاد السياسة الخارجية
الأمريكية تجاه المنطقة
في
هذه الظروف. ومن خلال هذه القراءة أرى أن مبادرة أمريكا فيما يسمى بمشروع نشر
الديمقراطية
في
العالم العربي، يمكن أن تشكل
فرصة
مساعدة على تقوية المنحى الديمقراطي، رغم قناعتي أن أصل المشروع
الأمريكي، كما سبق أن
قلت
في عدة مناسبات، لا يرمي إلى الدمقرطة كهدف أول، بل إن المشروع الأمريكي يهدف في
المقام الأول لإعادة ترتيب شرق أوسط جديد، ينسجم أكثر مع المصالح الأمريكية. وهذا
المشروع أوسع
من
منطقة الشرق الأوسط، فهو
يهم
كل مناطق النفوذ الأمريكي في العالم. بدأ من الشرق الأوسط، لأن هذه المنطقة
استراتيجيا
حيوية
من أجل الوصول إلى مصادر الطاقة. وهذا المشروع سيستمر
ليرسم خارطة عالمية جديدة تحت شعارات مختلفة. 

وإذا رجعنا إلى الدراسات والأبحاث
الإستراتيجية التي
أنجزت
في عدد من مراكز التخطيط والتفكير الاستراتيجي مثل ”PNAC“ «مشروع
لقرن أمريكي جديد»، نجدها تؤكد أن أي مشروع جديد لأمريكا في العالم لا يمكن أن
يقبله الرأي
العام
الأمريكي ويتحمل تكاليفه المالية والبشرية إلا مع وجود «بورهابر» جديد، أي هجوم
كبير على أمريكا مثل الذي حصل في الحرب العالمية الثانية عندما هجم اليابانيون على
القاعدة الأمريكية «بورهابر»، وقد شكل حدث 11 شتنبر بالفعل حدثا من هذا الوزن، دفع
إلى إخراج المشروع من رفوف المراكز الإستراتيجية إلى ساحة الصراع الدولي.

ومع ذلك، ما زال هناك تيار وسط
المحافظين الجدد في أمريكا يعتبر أن إدخال الديمقراطية إلى العالم العربي جزء من
هذا المشروع الأمريكي للهيمنة على العالم، في حين يرى آخرون أن هذا شعار ويمكن تغييره
إذا اقتضت الضرورة.

لهذا قلت أنا متفائل تفاؤلا حذرا،
إنني أعرف أبعاد المشروع الأمريكي لإعادة رسم صورة جديدة للخارطة الدولية، وأرى في
أدوات هذه السياسة فرصة أو منفذا يمكن أن يستغل من قبل التيارات الديمقراطية في
العالم، لإعادة اكتشاف دفعة جديدة للديمقراطية في منطقة جافة سياسيا.

نظريا، تبدو هذه المقاربة ممكنة، وعمليا
تبدي جل التيارات الديمقراطية خوفها من المشروع الأمريكي لدمقرطة العالم العربي،
ألا ترى أن الشكوك تغلب على الآمال في هذه المرحلة؟

أوافق الرأي القائل بصعوبة الأمر،
صعوبة استغلال دعوة لأهداف غير الأهداف الحقيقة التي نشأت من أجلها. ولكن هذه هي السياسة
الدولية، لا أحد يخطط لمصالح الآخر، كل دولة تدافع عن مصالحها وفق أجندتها ومصالحها
القومية. سأضرب مثالا للتوضيح فقط، رغم وعيي بوجود الاختلاف؛ كان الملك الراحل
محمد الخامس والزعيم التونسي الحبيب بورقيبة، يعتمدان مقاربة مختلفة عن باقي قادة
التحرير في العالم العربي، فقد طالبا بالاستقلال والحرية في بلدانهما دون القفز
على الحقائق أو تجاهل الواقع، و كان الواقع آنذاك هو قوة النفوذ الاستعماري
الفرنسي في المنطقة، فالمعادلة هي كيف تحافظ على مطالبك دون قطع صلتك بحقائق
الواقع والانتقال من السياسة إلى اليوتوبيا، على أهمية الحلم في حياة الشعوب .

كيف يمكن للنخب العربية أن تثق في
المشروع الأمريكي لعالم عربي دمقراطي، وهذا المشروع بدأ احتلال العراق، وتهديد
إيران والتحرش بسوريا. ووضع السعودية في المرمى البعيد للأهداف الأمريكية القادمة؟

أرى ضرورة انسحاب أمريكا من
العراق، وهذا موقف صادر عن مبدأ لا علاقة له بالنقاش حول تطورات العلاقات الدولية
ومشروع أمريكا في المنطقة، فاحتلال أمريكا للعراق سواء مباشرة أو عبر حكومة معينة
انتخابيا أمر مرفوض، ولا يمكن أن يقبل البتة.

إذا انسحبت أمريكا من العراق،
فربما هذا سيدفع إلى تشجيع السنة على المشاركة السياسية في إعادة بناء العراق، وسيدفع
هذا الانخراط إلى التخلي عن دوافع المقاومة المشروعة، ومن جهة أخرى سيقلل من أعمال
العنف غير المبررة.
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 واجهت أمريكا صعوبات كبيرة
في العراق، وهو ما دفع كثيرين إلى القول إن المشروع الأمريكي الجديد في الشرق
الأوسط وقف عند العراق، هل سيدفع هذا الفشل أمريكا لمراجعة سياستها تجاه المنطقة؟

جوهريا، لا أستطيع القول إن
الولايات المتحدة غيرت سياستها تجاه المنطقة، وإنما أستطيع أن أقول إنها بدأت تجرب
مقاربات جديدة لتطبيق سياساتها في المنطقة، بحيث بدأت باعتماد أسلوب عسكري في التعاطي
مع بعض الأنظمة، وكانت البداية هي العراق، ثم لجأت إلى تنصيب نفسها قاضيا للحكم
على شرعية الأنظمة الحاكمة في المنطقة، لكن بعد سنتين بدأنا نلحظ التغيير بعد الصعوبات
التي وجدتها أمريكا في العراق، منذ اجتماع «أسلاند» الذي ضم قادة الدول الثمانية الأكثر
تصنيعا في العالم «G8»
بدأ
الخطاب الأمريكي ينادي بالشراكة مع الأوربيين من أجل الدمقرطة في العالم العربي بواسطة
إشراك الأنظمة بدل الإطاحة بها، وذلك لإرضاء الأوربيين دون أن يعني هذا الاقتناع
بوجهة نظرهم، وانتقل الأسلوب من العنف إلى الحصار ومن الحرب إلى التضييق على بعض
الأنظمة مثل سوريا وإيران والسودان...  الآلة هي نفسها لكن طريقة اشتغالها تغيرت.

التغير الثاني الذي طال المقاربة
الأمريكية تجاه المنطقة العربية، هو أن الولايات المتحدة بدأت تكيف خطابها
الدبلوماسي ومطالبتها بالديمقراطية لتتناغم مع مطالب ومشاعر الشارع العربي والقوى
الحية في المجتمع المدني، وكل هذا من أجل محاصرة الأنظمة داخليا و إحراجها سياسيا
و دفعها إلى «التغيير» من الداخل.

من جهتها حاولت الأنظمة العربية
أن تلعب ورقة «محاربة الإرهاب» وأن تتجه إلى نسج حلف أمني مع أمريكا، مستغلة الهواجس
الأمريكية تجاه ملف «الإرهاب». وخطة الأنظمة العربية هدفها محاصرة إمكانية التقاء
مطالب أمريكا مع مطالب الشارع حول ضرورة الديمقراطية. ولهذا، رأينا هرولة عدد من
الأنظمة للتعاون الأمني و الاستخباراتي مع أمريكا، ومن جهة أخرى، عمدت الأنظمة إلى
مقايضة أمريكا بالتطبيع مع إسرائيل، مقابل التخلي عن شعار الديمقراطية. وهكذا
رأينا دعوة الرئيس التونسي زين العابدين ابن علي شارون لزيارة تونس. وفتح سفارة إسرائيلية
في موريتانيا، وإعلان بيرز أن المغرب مستعد لاستقباله في الرباط دون أن يصدر ما
ينفي ذلك رسميا.

ماهي الصعوبات الأخرى التي يمكن
أن تلاقيها أمريكا مع دول الجوار العراقي؟

إيران خلقت أزمة للإدارة
الأمريكية، لأن احتلال العراق وسقوط نظام صدام حسين جعل من إيران قوة إقليمية، إيران
كان لها عدوان ومنافس في المنطقة؛ الأول هو نظام طالبان في أفغانستان، وهذا النظام
أسقط بعد أحداث 11 شتنبر، والعدو الثاني كان هو عراق صدام حسين وتمت الإطاحة به،
أما المنافس فهو السعودية، وهي توجد الآن في وضعية صعبة، كل هذه المتغيرات جعلت إيران
المستفيد الأول من الوجود العسكري لأمريكا في المنطقة، هذا دون الحديث عن ارتباطات
جزء من شيعة العراق ومرجعياتهم الدينية بالحوزات العلمية في إيران.

 

 

هل وصلت السعودية إلى حل أزمتها
مع أمريكا بعد زيارة الأمير عبد الله إلى واشنطن؟

الأزمة لم تحل، تم تأجيلها
والتحكم في تفاعلاتها ربما، لكن حلها نهائيا هذا مستبعد، ما دام أن هناك تيارا وسط
المحافظين الجدد يرفض التنازل عن أفكاره وعن رؤيته إلى السعودية ونظام الحكم فيها
باعتباره رأس الرمح في الإسلام المحافظ، وان كان تيار آخر ما زال يعتقد بإمكانية
التوصل إلى تسوية مع السعودية، على اعتبار أن المس باستقرار النظام السعودي قد
يدفع إلى الحكم بقوى راديكالية معادية لأمريكا، ويبدو أن الرئيس بوش يميل إلى
التيار الثاني.

اعتبر تقرير التنمية البشرية أن
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أحد أسباب ضعف التنمية السياسية في
المنطقة، إلى هذا الحد تشكل إسرائيل عائقا أمام تقدم المنطقة؟

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
أكثر من مجرد أخذ أرض من أصحابها، إنه فعل يضرب شرعية الأنظمة العربية في العمق،
خاصة وأن بعضها جاء إلى السلطة تحت مبرر تحرير فلسطين العربية، والبعض الآخر قوى
وجوده في السلطة تحت مبرر حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين. كان هناك ربط مباشر
أو غير مباشر بين شرعية الأنظمة الحاكمة في العالم العربي وقدرتها على حل هذا
النزاع. الناس أصبحت ترى في أنظمتها مظهرا من مظاهر العجز عن تحرير الأرض، خاصة
وأن النزاع أصبح درماتيكيا، ويعرض نفسه كل يوم على ضمير العربي والمسلم من خلال
النقل اليومي للأحداث عبر وسائل الإعلام. 

ثم لا ننسى أن فلسطين تحتل مكانا كبيرا
في أدبيات الخطاب الأصولي. فالكثير من هذه الأدبيات تستعمل للشحن الإيديولوجي
والاستقطاب السياسي، ويمكن أن نتوقف عند حقيقة أن أكبر المظاهرات التي خرجت في
المغرب وأندونيسيا مثلا نظمت حول دعم الانتفاضة الفلسطينية وليس حول مشاكل داخلية.

هل ترى أفقا لحل النزاع في
فلسطين، بعد إعلان شارون الانسحاب من غزة؟

لا أرى شيئا جديدا في سياسة شارون
واليمين الإسرائيلي، الانسحاب من غزة إستراتيجية إعلامية ودعائية من أجل إخفاء
التماطل للتفاوض حول القضايا المصيرية والوضع النهائي.
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المحافظون الجدد يعتبرون الإسلام مثل الشيوعية
و من ثم فهو مرشح للهزيمة

 

البعض يقول في العالم العربي إن الإصلاح
من الداخل غير ممكن، لأن بنيات التحولات قد جمدت لعقود، والبعض الآخر يقول إن
الإصلاح الحقيقي هو الذي ينبع من الداخل. ما هي وجهة نظرك؟

المقاربتان معا صحيحتان، لكن علاقتهما
معقدة، فإذا تركت الأنظمة العربية لحالها فلن تقدم على أي إصلاح حقيقي، ولكن الضغط
من الخارج يزعزع استقرار النخب الحاكمة في الداخل، والإصلاح بحاجة إلى بنيات تحتية
اقتصادية واجتماعية وسياسية .

ما هو هذا الحل الذي يجمع بين إيجابيات
الخارج ويتلافى السقوط في المس بالسيادة الوطنية؟

ليس لدي جواب تفصيلي الآن، الأمر
معقد ويجب التفكير فيه بشكل دقيق ومختلف عن المراحل السابقة، والطريق هو إجراء
حوارات واسعة بين الفاعلين.


أمريكا لم تفهم الصلة القائمة بين
مطالب الإصلاح الديمقراطي والتوجهات والنزعات القومية من جهة والإسلامية من جهة
أخرى الموجودة في المنطقة. وإذا أتيحت للشعوب الفرصة للتعبير عن رأيها واختياراتها،
فإنها ستنصب أنظمة في الحكم مناهضة للمصالح الأمريكية، وهذا ليس مرده إلى العملية
الديمقراطية، بقدر ما يرجع إلى ثقل إرث الماضي، وهذا هو التناقض الكبير للسياسة الأمريكية .

صرحت كوندليسا رايس في الآونة الأخيرة،
بالقول ”إن
أمريكا لا تخشى منالتعايش مع أنظمة متطرفة،
إذا وصلت إلى الحكم بطرق ديمقراطية“، هل
أمريكا جادة في هذه الدعوة؟

أعرف كوندليسا منذ كنت طالبا في كاليفورنيا
بجامعة ستاندفورد، حيث كانت أستاذة في شعبة العلاقات الدولية وأخذت دروسا على
يدها، وكانت متخصصة في الشأن السفياتى وإدارة الأزمات، وهي لا تنتمي إلى مدرسة المحافظين
الجدد، ولكن هي من مدرسة برغماتية ترى المزاوجة بين القوة والدبلوماسية في كل الأزمات.

فهي ليست ضد توجه الرئيس ونائبه،
ولكنها واقعية في التطبيق وليست مثالية.

من جهة أخرى، وجوابا عن سؤالك،
لدي تفسيران لفهم موقف المحافظين الجدد من الإسلام ومن الحركات الأصولية في العالم
العربي. الأول يقول إن هؤلاء ربما يجهلون في هذه المرحلة التناقض الحاصل في سياساتهم
الخارجية ومطالب هذه الحركات، أما التفسير الثاني فيعتبر أن المحافظين الجدد قد يكون
لديهم مفهوم خاطئ عن الإسلام، مفهوم يخلط بين طبيعة العقيدة الدينية وطبيعة
الإيديولوجيات السياسية والفكرية. إن هؤلاء يعتبرون الإسلام مثل الإيديولوجيات
الشيوعية أو الفاشية، ومن ثم فإنه سينهزم في أخر المطاف.

وهذا الفهم في نظري خاطئ، إن العقيدة
الدينية لا تشبه الإيديولوجية السياسية، فكلاهما من طبيعتين مختلفتين، ولهذا أظن
أن المحافظين الجدد سيتخلون عن سياستهم بعد 10 سنوات، عندما يكتشفون خطأ هذا التصور
دون ضجيج، وسيتحولون إلى الاعتماد على نخب أخرى لخدمة مصالحهم.

 

 

مفهومي للعلمانية لا يعادي الدين و لا يهمش
أتباعه
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يرى الكثيرون أن النموذج التركي
يقدم مثالا مناقضا لما تقول، فحزب العدالة و التنمية التركي أبدى مرونة كبيرة
واضطر للتخلي عن بعض الشعارات الإسلامية التي تشكل أساس المرجعية الدينية لدى
الحركات الإسلامية. ألا يناقض هذا كلامك؟

يجب الانتباه إلى أن حكومة ”رجب
أردوغان“
عارضت استعمال أراضيها من قبل أمريكا لاحتلال العراق. و اتخذ القرار من قبل
البرلمان التركي، وهي نفسها الدولة التي تعارض جزءا من السياسة الأمريكية في
العراق بخصوص المسالة الكردية والوضع النهائي لمدينة كركوك.

 

هذا الحادث يجرنا للسؤال حول
علاقة الدين بالسياسة، قلت في المحاضرة الأخيرة في باريس أنا شخصيا أدافع عن
علمانية معتدلة تدعم الاندماج وتخدم كل المواطنين وتسهل الحوار بين الديني
والسياسي، ألا يبدو هذا المفهوم مثاليا، ونوع من تجنب الحسم في الاختيار بين الحكم
الديني والحكم الدنيوي؟

أبدا، لا يوجد أي هروب في هذا
الرأي من الاختيار، الالتباس ناتج في العالم العربي حول العلمانية من كون عدد من
المفاهيم تولد في بيئة غربية، و يتم نقلها إلى بيئة مخالفة، و هنا يقع الخلط. فإذا
ما رجعنا إلى تاريخ الفكر السياسي العربي، و كيف تعامل مع مفهوم فصل الدين عن
الدولة أو التمييز بين الحقلين. نجده قد حاول عدة مرات إيجاد مفهوم مناسب أو مقابل
للعلمانية: استعمل في البداية مصطلح: دهري أي زمني، ثم انتقل إلى مفهوم آخر هو”اللاديني“
ثم انتقل إلى ”علماني“ و مع ذلك لم يزل سوء الفهم حول مفهوم ”العلمانية“ التي
تعتبر امتدادا للديمقراطية.

أنا استعمل ”العلمانية“
بالمفهوم ”الأنكلوسكسوني  Séculaire“ و هذا
المفهوم ليس له مقابل حسب علمي في اللغة العربية، انه مفهوم لا يعادي الدين و لا
يهمش أتباعه، و لكنه يقر بوجود خصوصية للحقل السياسي و للحقل الديني. أنا مع سمو
الدين عن السياسة، لأنهما من طبيعتين مختلفتين، و لكي نحقق هذا السمو لابد من
استقلالية كل واحد بينهما، استقلالية نسبية، والهدف هو بعث مجهود مستمر لإعادة
اكتشاف فضاءات توافقية بين الحقلين يصوغها كل المسلمين (العلماء، المفكرون،
الفلاسفة، الفاعلون السياسيون...) يمكن أن أسوق نموذجا من النماذج الممكنة لهذا
التوافق قانون الأسرة الجديد في المغرب.

 

هذا التمييز الذي تضعه بين الحقل
السياسي و الحقل الديني، هناك من يعتبره مسا بشمولية الإسلام الذي يعتبره دينا
ودولة. كيف يمكن إقناع الحركات الأصولية و أتباعها بهذا التمييز؟

هل يوجد نص في القرآن الكريم أو
الحديث النبوي الشريف يتحدث عن الخلافة كنموذج في الحكم والتدبير السياسي؟ لا،
الخلافة اجتهاد سياسي كان مناسبا آنذاك فلا يوجد في الإسلام نظام للحكم يخص
أتباعه، نعم هناك قيم مثل العدل والشورى...

أنظر اليوم إلى العالم الإسلامي،
ستجد أن عددا كبيرا من قوانينه وضعت في المرحلة الاستعمارية. وكانت مرفوضة في
البداية، لكن حتى مع مجيء الاستقلال، لم يتم التخلي عنها. وأصبح المسلمون يقبلونها
ويتعايشون معها، مع أنها في الأصل «قوانين الكفار».

ان عددا من الإشكالات التي يطرحها
هذا الموضوع، لها جذور سياسية أكثر منها دينية أو فقهية، و عندما تحل إشكالات
الاستبداد في العالم الإسلامي، ومعضلة التنمية والمشاركة السياسية... ستحل تبعا إشكالية
علاقة الدين بالدولة. فالكثير من تعبيرات الاحتجاج الأصولي تعبر عن أزمة هوية
معاصرة، و ليس عن أزمة هوية دينية، فالتهميش والفقر وانسداد الأفق يخلف قراءات
وتأويلات ونخبا معادية لمفهوم متفتح للدين. و في الغالب يتم تجاهل الجذور، و يتم
التركيز على المظاهر. انها عملية صعبة و طويلة...

 

 

الملكية البرلمانية هي
الحل و الخلافة اجتهاد رأي و ليس تطبيق نص
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والى حين الوصول إلى بيئة سياسية
واقتصادية تسمح بالتفكير الحر عمليا ما هو الجواب الإجرائي

 للتعامل مع الإسلاميين ؟

رأيي، يكمن في البحث المستمر عن
طرق لتعاقد سياسي جديد، في إطار مشروع وطني ديمقراطي جديد، لا يمكن أن نجزئ
القضايا ونتعاطى مع كل ملف بطريقة معينة، المشاكل لها جذور واحدة. إن إشكالية
التعامل مع الحركات الإسلامية تطرح نفسها بحدة في العالم العربي، وخاصة في شمال
إفريقيا. في مصر هناك حركة احتجاج واسعة على سياسات نظام مبارك، ولكن الإخوان
المسلمين هم العمود الفقري لهذه الحركة. في تونس ما بعد الرئيس زين العابدين ابن علي
سيعود الرقم الإسلامي إلى الساحة السياسية، فحركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، ما
زالت موجودة في المهجر. وفي الجزائر لا يمكن تصور مصالحة وطنية فعلية دون إيجاد حل
مع الإسلاميين، وإعادتهم إلى الحقل السياسي. وفي المغرب الشيء نفسه، عندما نعود إلى
مقاربة سياسية حقيقية لسؤال التحول الديمقراطي، ينبغي إيجاد حل لدخول ما بقي من
الإسلاميين خارج الساحة السياسية.

 

ألا ترى أن مطالب حركة العدل والإحسان
التي ترى ضرورة إدخالها إلى الساحة السياسية أصبحت أكثر راديكالية ؟

أعتقد أن العدل والإحسان حركة
كباقي الحركات السياسية، فيها تيارات مختلفة، وهي تتطور انفتاحا وانغلاقا بحسب
البيئة السياسية التي تعيش فيها، والتحديات التي تواجهها، فمن كان يعتقد أن حركة
حماس

 الفلسطينية ستدخل إلى الانتخابات
وستشرف على بعض البلديات، وسيضطر عناصرها للتنسيق مع الطرف الإسرائيلي كسلطة
محتلة، فأنا أعرف الكثير من قياداتهم والتقيتهم في أراضي السلطة الفلسطينية، عندما
كنت ضمن فريق دولي لمراقبة الانتخابات قبل عقد من الزمن.

لا يمكن أن نصل إلى تصور واضح و
دقيق عن رأي العدل و الإحسان و جماعات أخرى مماثلة في المنطقة إلا عندما يدعون إلى
طاولة الحوار مثلهم مثل جميع الفرقاء السياسيين للمساهمة في مشروع تأسيسي. العدل والإحسان
ليست أكثر اختلافا عن الطريقة التي كان يعبر بها اليسار في أوربا عن نفسه في بداية
القرن الماضي. والشيء نفسه وقع في أمريكا اللاتينية مع أنصار اليمين واليسار
والجيش على حد سواء... كانوا جميعا على طرفي نقيض، وعندما حل زمن الانتقال وقع التوافق.

هل أفهم من هذا الكلام أنك لا تخشى
من وصول الإسلاميين إلى الحكم على عكس عدد كبير من الطبقة

 السياسية في المغرب؟

أنا لا أخاف وصول الإسلاميين إلى
السلطة، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، الأمر معقد وفي الوقت نفسه المقارنة مع
تركيا لها حدود كما سبق وقلت. إن إمكانات الانتماء إلى المشروع الأوربي وضع تركيا بإسلامييها
وجيشها أمام قيود، وأمام معايير وشروط، والتطلع إلى المستقبل حال دون الرجوع إلى
الماضي.

ثانيا، إن ثقل الفاتورة الاقتصادية
والاجتماعية في كل بلدان العالم العربي، تجعل الحركات الإسلامية - كما كانت الحركات
اليسارية قبل - تنزع إلى «التطرف» وتجعل الفاعلين أقل قابلية للتفاوض والبحث عن حلول
وسطى، ثم ثالثا، هناك أزمة اجتهاد فكري في العالم العربي، إننا لا نواكب بالفكر
والعقل تحولات العالم المعاصر والتحديات التي يطرحها.

تقول نادية ياسين إن نظام الملكية
لا يصلح للمغرب، وانه غير شرعي ولا يوافق نظام الحكم في

 الإسلام؟

جوابي سيكون بالرجوع إلى التاريخ،
لقد كان هاجس المسلمين بعد وفاة النبي هو الابتعاد عن نموذج الملكيات في الهند
والفرس، والتي كانت أنظمة تيوقراطية مغلقة، وقد أهداهم تفكيرهم إلى نظام الخلافة،
وهو نظام مستنبط واجتهاد رأي وليس تطبيق نص...  فما المانع اليوم من الرجوع إلى
المنطلق ذاته. والاستفادة من نماذج الملكيات البرلمانية الناجحة في أوربا لإصلاح
أوضاع الملكيات العربية. لا يوجد نص ديني يفضل هذا النظام على ذاك، المهم هو البحث
عن النموذج المثال وهو بحث دائم ومستمر.

الانتقادات التي وجهت إلي أتقبلها و المهم هو
انسجام الأفكار مع المواقف
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ما هو رأيك في الانتقال
الديمقراطي في المغرب؟

مواقفي وتحليلاتي للوضع، ما زالت
هي هي، ولا حاجة لإعادة تكرارها...

قبل ثلاث سنوات عنونت عدد من
جرائد ومجلات مغربية وأجنبية صفحاتها الأولى بعبارة: الأمير مولاي هشام في المنفى،
هل ما تزال تعتبر نفسك في المنفى؟

لم أعتبر نفسي أبدا في المنفى،
وأتحدى أيا كان أن يجد في كل تصريحاتي عبارة المنفى، لقد اشتغلت في الأمم المتحدة كموظف
أممي، ورجعت إلى المغرب، وكانت لي عدة لقاءات وحوارات مع عدد من الناشطين في
المجتمع المدني. وشاركت في عدد من المناقشات بالرأي في تطورات المغرب آنذاك، ولما
أحسست أن المناخ لم يعد ملائما لهذا النوع من النشاط الذي اعتبره البعض مضرا به.
فضلت أخذ مسافة كافية.

ألم تغير موقفك إلى حد الآن؟

لم أغير موقفي، و لدي اهتمامات
أخرى في هذه المرحلة.

 

البعض يعتبر أن العهد الجديد أجرى
«مصالحات» كثيرة مع خصوم العهد السابق مثل أبراهام السرفاتي ومناضلي اليسار
الجديد، ومن ثم تبدو القطيعة معك خارج السياق. ما هو تعليقك؟

هذا النوع من الأسئلة لا أطرحها
على نفسي، من حق المراقبين أن يطرحوها وليس لدي إجابة عنها.

قرأت في كتاب برنار كوشنير
«محاربو السلام» أن هناك جهات رسمية مغربية تدخلت لدى الأمين العام للأمم المتحدة
كوفي عنان لعدم إشراكك في مبادرات أممية مقبلة، هل هذا صحيح؟

بعد تجربتي في البلقان، لم أسع إلى
أية مهمة أخرى، وإذا ما أردت الانخراط في أنشطة أممية جديدة أو في منظمات غير حكومية
ووجدت أن هناك حواجز في طريقي، إذ ذاك سأتصرف بما يقتضيه الموقف، هذا السؤال حول
وجود اعتراض على مشاركتي في أنشطة أممية يمكن أن توجهه إلى وزارة الخارجية أو
الديوان الملكي.

وجهت إليك عدد من الانتقادات
بخصوص أسلوبك في طرح الإصلاحات، و أعتبر البعض أنك كنت حادا و لم تراع التدرج و
المرونة المطلوبة، كيف ترد على هذه الانتقادات؟

هناك عدة انتقادات وجهت إلي، وأنا
أتابعها وأستوعبها وأتقبلها وأجد الكثير منها في محله، العصمة لله والكمال له
وحده، والمهم هو انسجام الأفكار والمبادئ مع المواقف، وعلى العموم هناك اختلاف في
تقييم الوضع من شخص إلى آخر.

 

نشر في عدد من الصحف أنك تعرضت
قبل سنتين إلى عدد من المضايقات الأمنية، هل توقف هذا الأمر، أم ما زال مستمرا؟

من عادتي ألا أعلق على الأشياء
القذرة، والتي ترمي إلى تحريف الأنظار والأفكار عن كل ما هو نبيل في السياسة
والنقاش الحر، فليتحمل الجميع مسؤولياته في هذا الأمر.

 

 

المغرب يعيش انفتاحا سياسيا و ليس انتقالا
ديمقراطيا

 

هناك تفاوتا بين البلدان العربية
من حيث أزمة الديمقراطية. وأمريكا تقدم اليوم المغرب والأردن والبحرين كنماذج في طريق
النجاح. وتعتبر سوريا والسعودية ومصر نماذج متأخرة جدا، هل هذا التمييز دليل على نجاح
التجارب الأولى؟

الخطاب الأمريكي في العمق لا يميز
بين الأنظمة العربية، هناك فقط أولويات، وأمريكا «بيداغوجيا» تقدم المغرب والأردن والبحرين
كأمثلة لتقريب الصورة إلى السعودية ومصر وسوريا حول إمكانية الشروع في الإصلاح الديمقراطي،
وهذا لا يعني أن الدول الثلاث ناجحة ديمقراطيا... فوضعها الصحيح أنها تعيش انفتاحا
سياسيا وتوجها ليبراليا، لكنها لم تصل بعد إلى تحقيق انتقال ديمقراطي.

هل تعتقد في إمكانية الإصلاح دون
تكلفة عالية اليوم في العالم العربي والمغرب خاصة؟

أولا، دعني أؤكد أن لكل
إصلاح ثمن، إما أن يدفعه الفاعلون السياسيون، وإما أن يضطروا لدفعه مضاعفا بعد
فوات الأوان. ثانيا، تكلفة الإصلاح في العالم العربي اليوم أصبحت ثقيلة بفعل عقود
الاستبداد، وبفعل طول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير التنمية الإنسانية
الأخير خير دليل على ما أقول.
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حاوره توفيق بوعشرين
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